
يـــن.. مشاركـــة باهتـــة تهـــدد مـــؤتمر البحر
بإجهاض خطة كوشنر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يـن الاقتصاديـة (المثـيرة للجـدل) المسـتمرة تنطلـق اليـوم الثلاثـاء فعاليـات اليـوم الأول مـن ورشـة البحر
على مدار يومين لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في
الـشرق الأوسـط والمعروفـة إعلاميًـا باسـم “صـفقة القـرن” في ضـوء الورقـة الـتي كشـف الـبيت الأبيـض

النقاب عنها قبل يومين.

وحتى اللحظات الأخيرة قبيل انطلاق شارة البدء فرضت حالة من الجدل والغموض نفسها على
الأجواء فيما يتعلق بالدول المشاركة في هذا المؤتمر، في ظل الرفض الشعبي الذي قوبل به من جانب،

يز الحضور من جانب آخر. والضغوط الصهيوأمريكية الممارسة لتعز

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي ومهندس الصفقة الأول، يسعى بكل
قــوة لبــث الحيــاة فيهــا مــرة أخــرى بعــد حالــة المــوت السريــري الــتي دخلتهــا في أعقــاب حــل الكنيســت
“البرلمـان” الإسرائيلـي، مسـتندًا في ذلـك إلى خطـة اقتصاديـة تعـزف علـى وتـر الإغـراءات الماليـة مسـتغلاً

حاجة الفلسطينيين.

المؤتمر المقرر عقده اليوم وغدًا في العاصمة البحرينية المنامة، في حقيقته جس نبض لاستطلاع ردود
الفعل من مختلف وزراء المالية وممثلي مؤسسات الاستثمار المشاركين، ومعرفة التعديلات التي قد
تكـون لازمـة لكسـب تأييـد أوسـع، إلا أن المشاركـة الواسـعة – حـال حـدوثها – في حـد ذاتهـا والجلـوس
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كــبر، وفــق مــا أوضــح مهنــدس للاســتماع للخطــة انتصــار صــغير ربمــا يترتــب عليــه انتصــارات أخــرى أ
الصفقة.

رفض فلسطيني

رغم ما يثار بشأن مشاركة فلسطينية في الورشة، فإن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن أعاد
كيد مجددًا على رفض المؤتمر وكل ما يخ عنه، مشيرًا أنه “ضد ما يجري في المنامة وضد صفقة التأ

العصر”.

أبــو مــازن وفي كلمــة للصــحافة الأجنبيــة نقلتهــا وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية قــال: “الأموال
مهمـة والاقتصـاد مهـم، لكـن الحـل السـياسي أهـم، وعنـدما يتـم حـل سـياسي علـى أسـاس الشرعيـة
الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا”، معربًا عن رفضه المطلق أن

تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية.

وأضاف “عندما يكون هناك حل سياسي وعندما تطبق رؤية الدولتين، وعندما نرى دولة فلسطين
علــى حــدود  حســب مــا هــو وارد بقــرارات الشرعيــة الدوليــة، عنــد ذلــك نقــول أيهــا العــالم تعــال

لمساعدتنا نحن مستعدون للمساعدة”.

كدته حركة حماس حيث قالت: “فلسطين ليست للبيع” لافتة إلى أن”الإدارة الأمريكية الأمر ذاته أ
تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقايض حقوقه ومقدساته بأي مشاريع وأموال”،
فيمـا أشـار حـازم قاسـم النـاطق باسـم الحركـة في بيـان أن “الفلسـطينيين سيواصـلون نضـالهم حـتى

يُفكك المشروع الصهيوني العنصري على الأرض الفلسطينية مهما بلغت التضحيات”.
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مظاهرات منددة بالمؤتمر داخل الأراضي الفلسطينية

مقايضة سياسية

الخطـة الـتي تـم كشف ملامحهـا قبـل عـدة أيـام والمتعلقـة بجمـع  مليـار دولار في صـندوق سـيادي،
لتمويل عدد من المشروعات في الضفة الغربية وغزة بجانب الدول ذات الصلة (مصر والأردن ولبنان)
اعتبرها البعض نوعًا من المقايضة السياسية الأساسية للشعب الفلسطيني بحزمة من مشروعات

ية. التنمية وفرص الإنعاش الاقتصادي والمزايا التجار

صحيفة القدس الفلسطينية علقت على هذا الأمر بقولها “أي حل للصراع العربي – الإسرائيلي وفي
مقدمته الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لا يمكن أن يتم دون إحقاق الحقوق السياسية والوطنية
يـر المصـير وإقامـة الدولـة المسـتقلة وعاصـمتها لشعبنـا الفلسـطيني وفي مقدمـة ذلـك حـق العـودة وتقر

القدس الشريف”.

وأضافت في افتتاحية لها أن ما وصفته بـ”الالتفاف” على هذه الحقوق من خلال خطة اقتصادية
هدفها “إنهاء قضية شعبنا واستبدالها بتحسين سبل المعيشة، فهذا أمر لا يمكن أن يمر على شعبنا
وقيادته السياســية وجميــع فصائلــة المناضلــة الــتي قــدمت علــى مذبــح القضيــة مئــات آلاف الشهــداء

كثر من قرن من الزمان”. والجرحى والأسرى رغم محاولات تصفية هذه القضية منذ نشوئها، منذ أ

“الدعم الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين أمر حاسم لخلق بيئة مواتية
لمفاوضات قابلة للحياة، لكن يجب أن أؤكد أنه لا يمكن حل النزاع من خلال
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التدابير الاقتصادية وحدها”.. نيكولاي ميلادينوف المنسق الأممي للسلام

كدته الأمم المتحدة، ففي مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم الأمر ذاته أ
كد خلال رده على أحد الأسئلة بشأن المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أ
موقـف المنظمـة مـن الخطـة المعلنـة “دعونـا ننتظـر وسـنرى.. لكـن موقفنـا تـم التعـبير عنـه بالفعـل مـن
خلال الإفادة التي قدمها نيكولاي ميلادينوف (المنسق الأممي للسلام) لأعضاء مجلس الأمن الدولي

الأسبوع الماضي”.

وكــان ميلادينــوف قــد قــال لأعضــاء مجلــس الأمــن الخميــس الماضي: “الــدعم الإنســاني والاقتصــادي
للفلسطينيين أمر حاسم لخلق بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة. لكن يجب أن أؤكد أنه لا يمكن
حـل النزاع مـن خلال التـدابير الاقتصاديـة وحـدها”، مضيفًـا “يمكن أن تكـون هـذه الخطـوات مكملـة
فقط لعملية سياسية شرعية تنهي الاحتلال، وتعالج جميع مشكلات الوضع النهائي وفقًا للقرارات

الدولية ذات الصلة”.

لن تمر

الاعتماد على البُعد الاقتصادي فقط في ظل الافتقار إلى حلول سياسية واضحة في ط الخطة، وما
نجم عنها من موجات من الرفض الشعبي لتلك المقايضة، الأمر الذي وضع حكومات الدول المشاركة

في الورشة في مأزق سياسي واضح، في حقيقته مقدمة لفشل المؤتمر قبل أن يبدأ.

المحلل الأردني فهد الخيطان، يرى أن “كوشنر وفريقه بلا خبرة في تاريخ الصراع بالشرق الأوسط، وكان
بإمكانهم العودة لأرشيف عملية السلام بعد أوسلو ووادي عربة وقبلهما كامب ديفيد، ليدركوا أن
الحلول الاقتصادية لم تفلح في حل الصراع، فقد عقدت مؤتمرات اقتصادية وتبنى قادة إسرائيليون
خططًا للازدهار الاقتصادي، تحولت كلها لسراب في غياب آفاق الحل السياسي العادل والقائم على

ضمان حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني”.

السعودية والإمارات ومعهم الدولة المستضيفة لا شك أنهم على قائمة الدول
المشاركة، إن لم يكونوا أنفسهم أداة ترامب للضغط على الآخرين للحضور

وأضـاف في مقـال لـه أن الأزمـات الـتي تواجههـا دول الخليـج، المسـتهدف الأول لتحمـل الجـانب الأكـبر
مـن كلفـة الخطـة وفـق مـا ذهـب ترامـب وصـهره، أمـر مشكـوك فيـه في ظـل مـا تـواجهه مـن تحـديات
وتذبــذب أســعار النفــط، وتكــاليف هائلــة لتمويــل الحــرب في اليمــن ومواجهــة التهديــدات الإيرانيــة
بصــفقات سلاح بمبــالغ فلكيــة، ناهيــك عــن أزمــة دول الخليــج الداخليــة الــتي تهــدد بتصــدع مجلــس

التعاون الخليجي.

ومن المؤشرات التي تذهب إلى فشل المؤتمر قبل بدايته بحسب ما ذهب إليه المحلل الأردني تخفيض
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مسـتوى تمثيـل معظـم الـدول الأوروبيـة المشاركـة في الورشـة، هـذا في الـوقت الـذي حرصـت فيـه دول
أخرى منافسة مثل روسيا والصين على مناكفة ترامب بالغياب.

يتعامل كوشنر مع القضية الفلسطينية كـ”سمسار” يسعى لإنهاء الصفقة بأي ثمن، مستخدمًا في
يــع الرشــاوى علــى كــل المشــاركين في ذلــك الطرق كافــة، القانونيــة منهــا وغــير القانونيــة، محترفًــا في توز
ــالقبول بهــذه الورشــة، متحــدثًا عــن مشــاريع اســتثمارية في الأردن ولبنــان ومصر لإغــراء حكوماتهــا ب

الصفقة، مستغلاً أوضاعها المالية الصعبة.

البعض يتحدث عن تدني قيمة الصفقة، فـ مليار دولار على مدار عشر سنوات، رقمًا ليس بالمغري
يـر الخطـة علـى النحـو المقدمـة بـه، وهـو مـا يكشف تـدني قيمـة العـرب وقضايـاهم في نظـر الإدارة لتمر
كد لديه أن الورشة بجانب الأمريكية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء داخل الشا العربي الذي تأ
أنها مقايضة لتصفية القضية الفلسطينية فإنها منصة للتطبيع الرسمي بين الدول العربية والكيان

الصهيوني.

السعودية والإمارات أبرز الداعمين للمؤتمر

مشاركة عربية متأرجحة

يز رقعة المشاركة في الورشة، فإن المحصلة النهائية لم تكن على رغم الضغوط الأمريكية الممارسة لتعز
المســتوى المطلــوب، فبعيــدًا عــن أصــدقاء تــل أبيــب وحلفائهــا في المنطقــة، ســتنحصر المشاركــات في عــدد
قليل من الدول العربية الأخرى من خلال تمثيل متواضع، فيما بات موقف دول أخرى معلقًا حتى

كتابة هذه السطور.

ــة، إن لم ــدول المشارك ــة المســتضيفة لا شــك أنهــم علــى قائمــة ال الســعودية والإمــارات ومعهــم الدول
يكونوا أنفسهم أداة ترامب للضغط على الآخرين للحضور، حيث أعلنت كل من الرياض وأبو ظبي



بشكـل رسـمي مشاركتهمـا، معتـبرة أن “الأهـداف الـتي تنطلـق منهـا الورشـة والمتمثلـة في السـعي نحـو
إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهرًا للمنطقة، وتشكل هدفًا ساميًا لرفع المعاناة عن الفلسطينيين”.

يـر الماليـة، فيمـا ذكـر المتحـدث باسـم الخارجيـة كدت المشاركـة عـبر وفـد برئاسـة نـائب وز القـاهرة كذلـك أ
المصرية أن المشاركة “تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد
تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقًا للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم

المتحدة ذات الصلة”.

#شاهد.. أعضاء مجلس الأمة الكويتي يطالبون الحكومة في بيان إلى مقاطعة
حضور ورشة المنامة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل#الكويت

#فلسطين #مؤتمر_البحرين #صفقة_القرن
pic.twitter.com/9FnA3Bofeh

AlArab_Qatar) June 24, 2019@) صحيفة العرب —

وعلى ذات المنوال أعلنت عمّان مشاركتها بوفد ضئيل من وزارة المالية بعد جدل دام طويلاً في ظل
ضغوط برلمانية وشعبية طالبت بعدم المشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف وفق ما ذهب إليه الشا

الأردني إلى إجهاض حقوق الفلسطينيين عبر مساومات مالية تهدف إلى سلب حقوقهم السياسية.

كما أعلنت الرباط رسميًا مشاركتها في الورشة، حيث جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية
أمــس الإثنين، أن “مســؤولاً مــن وزارة الاقتصــاد والماليــة ســيمثل المغــرب في المــؤتمر”، رغــم التظــاهرات
التي خرجت تندد بالخطة المعلنة، البيان أشار أن المشاركة تأتي “انطلاقًا من الموقف الثابت والدائم
للمملكـة المغربيـة مـن أجـل حـل دولتين، تتعايشـان جنبًـا إلى جنـب في سلام واسـتقرار، يضمـن إقامـة
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة وقابلــة للحيــاة علــى حــدود  مــن يونيــو  وعاصــمتها

القدس الشرقية”.

اللافت في الموضوع أن الخطة ذاتها لم تنل القبول الكامل إسرائيليًا، فتأجيل
إعلان صهر ترامب البنود السياسية لها دفعت بعض الأصوات داخل الكيان

الصهيوني للاعتراض عليها

ير خارجيته جبران باسيل أن بلاده لن تشارك في المؤتمر، وفي الجهة الأخرى أعلن لبنان على لسان وز
مضيفًــا في مقابلــة مــع شبكــة “CNN الأمريكيــة: “نفضــل أن تكــون لــدينا فكــرة واضحــة عــن الخطــة
المطروحة للسلام، حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نبلغ بها”، مؤكدًا أن “لبنان لديه أراض محتلة وفيه
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.” عدد كبير من اللاجئين منذ عام

كمــا انضــم العــراق إلى قائمــة الــدول الرافضــة، حيــث كشفــت وزارة الخارجيــة علــى لســان المتحــدث
باســـمها أحمـــد الصـــحاف، عـــدم مشاركتهـــا، قـــائلاً: “لســـنا معنيين بهـــذا المـــؤتمر ولـــن نشـــارك”،
مضيفًـــا “العراق يتمســـك بمـــوقفه الثـــابت والمبـــدئي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية وحقـــوق الشعـــب

الفلسطيني”.

❀❁❀ Palestine is not for sale. ❀❁❀
.

❀ #No4DealOfCentury ❀
✿ #DownBahrainConference ✿

❀ #PalestineisNOT4Sale ❀
مؤتمر_البحرين ✿# ✿
❀ #مؤتمر_المنامة ❀

✿ ✿ #يسقط_مؤتمر_البحرين

GroupPalestine ❀# ❀
•┈•❃❤️?? ❃•┈• pic.twitter.com/rm1c3BcEEb

ⵣ| Palæstina ❁ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (@Ghalianno) June 24, 2019| —

إجهاض مبكر للخطة

إرهاصات الفشل المبكر للمؤتمر قبيل انطلاقه التي تزامنت مع عدد من المستجدات الإقليمية على
رأســها التصــعيد بين إيــران والولايــات المتحــدة الــذي ســحب بــدوره البســاط الإعلامــي والســياسي مــن
تحت أقدام الورشة، ربما تحمل بين ثناياها إجهاضا مبكرًا للخطة الاقتصادية المعلنة التي عنون لها

الأمريكان بـ”السلام من أجل الازدهار”.

الضغــوط الشعبيــة الــتي تعرضــت لهــا الحكومــات المشاركــة وأســفرت عــن ضآلــة مســتوى التمثيــل في
محاولة لإرضاء الحليف الأمريكي وتجنب غضبه حال عدم المشاركة، هذا بجانب عدم قناعة الكثير
مـن الحلفـاء الأوروبيين ورفـض العديـد مـن القـوى المناوئـة لسـياسات واشنطـن العالميـة، عوامـل عـدة

تصب في النهاية في فشل إقناع المجتمع الدولي بالخطة التي بات مستقبلها على المحك.

يــن أن تكــون نقطــة انطلاق نحــو تسويــة الصــفقة، إلا أن افتقــار كــوشنر ورفــاقه أرادوا من ورشــة البحر
الخطة للبعد السياسي الذي لم يتحقق أي نجاح يذكر على صعيده خلال الآونة الأخيرة، كان معول

هدم مبكر لهذا الحراك الذي من المتوقع ألا يفضي إلى شيء في ظل كل تلك التحديات.
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اللافت في الموضوع أن الخطة ذاتها لم تنل القبول الكامل إسرائيليًا، فتأجيل إعلان صهر ترامب البنود
السياسـية لهـا دفعـت بعـض الأصـوات داخـل الكيـان الصـهيوني للاعـتراض عليهـا، علـى رأسـهم زعيـم
المعارضـــة بيـــني غـــانتس الـــذي رأى أن “تحسين الوضـــع الاقتصـــادي للفلســـطينيين يجب أن يكـــون
جزءًا من مبادرة تتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بل

وحتى منع وقوع عمليات في الضفة”.

القلق ذاته عبر عنه شريكه يائير لبيد فاعتبر أن من الواجب أن يوضح الإسرائيليون مسبقًا أن كل هذا
مشروط بعدم المس بحرية الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة كافة، معتبرًا فكرة الممر بين الضفة

وغزة “فضفاضًا وعند التنفيذ يجب أن تتوافر لـ”إسرائيل”، ضمانات للحفاظ على أمنها”.

الاعتراض الصاعد من الداخل الإسرائيلي وإن كان الهدف منه تصدير صورة مغايرة لما يتم الترويج له
بأن الخطة تهدف مصلحة الكيان في المقام الأول على حساب الفلسطينيين، إلا أنه في الوقت ذاته
مؤشر سلبي على إمكانية تحقيق الإجماع المطلوب الذي من خلاله يمكن أن يتم اعتمادها كمرحلة

أولى لإتمام الصفقة تمهيدًا للشق السياسي غير المعلوم ملامحه حتى الآن.

وعلى الأرجح.. فإن المشاركة المتواضعة لورشة البحرين وإن كان من الصعب تحقيقها لأي نجاح يذكر
ير الجانب الاقتصادي من خطة ترامب لـ”صفقة القرن” إلا أنها بلا شك ستكون على مستوى تمر
يز التطبيع – رسميًا – بين السعودية والإمارات من جانب وتل أبيب من جانب منصة جديدة لتعز

آخر، خاصة مع ما يثار بشأن مشاركة وفد إسرائيلي.

/https://www.noonpost.com/28281 : رابط المقال
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